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 المتن                                          

ذا أ ثبت لله  ما أ ثبته لنفسه في كتابه، أ و س نة نبيه على الوجه  -تعالى  -وماذا يضيرك ا 

ثباتًا ونفياً؟  اللائق به، فأ خذت بما جاء في الكتاب والس نة ا 

رْسَلِيَن": أ ليس هذا أ سلم لك وأ قوم لجوابك ا ذا س ئلت يوم القيامة    م المْم  "مَاذَا أجََبْتُم

 .[65القصص :]

ذه النصوص عن ظاهرها، وتعيين معنى أ خر مخاطرة منك؟! فلعل ليس صرفك له أ و 

ليه -على تقدير جواز صرفها  -المراد يكون   .غير ما صرفتها ا 

بطال مذهب أ هل التعطيل: أ نه يلزم عليه لوازم باطلة؛ وبطلان الوجه السادس  في ا 

 .اللازم يدل على بطلان الملزوم

 :فمن هذه اللوازم  

 يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها ا ل حيث اعتقدوا أ نه : أ ن أ هل التعطيل لمأ ولً -1

بخلقه كفر؛ ل نه  -تعالى  -بخلقه، وتشبيه الله  -تعالى  -مس تلزم أ و موهم لتشبيه الله 

ءٌ"تعالى –تكذيب لقوله  معيم بن حماد الخزاعي أ حد  [11 :الشورى]"ليَسَْ كََِثلِِِْ شََْ قال ن

الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به  رحمهما الله :" من ش به -مشايخ البخاري 

 .نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ول رسوله تشبيهاً". أ هـ

ومن المعلوم أ ن من أ بطل الباطل أ ن يجعلَ ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله        

 .صلى الله عليه وسلم ؛تشبيهاً وكفرًا أ و موهماً لذلك

الذي أ نزله تبيانًً لكل شَء، وهدى للناس، وشفاءً لما  -لى تعا -: أ ن كتاب الله ثانيًا-2

فيه ما يجب  -تعالى  -في الصدور، ونورًا مبيناً، وفرقانًً بين الحق والباطل لم يبين الله 

نما جعل ذلك موكًلا ا لى عقولهم، يثبتون لله ما  على العباد اعتقاده في أ سمائه وصفاته، وا 
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 .وهذا ظاهر البطلانيشاءون، وينكرون ما ل يريدون. 

: أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأ صحابه وسلف ال مة وأ ئمتها، ثالثاً-3

كانوا قاصرين أ و مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أ و يمتنع عليه 

ليه أ هل التعطيل في صفات الله  ذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب ا  الى تع -أ و يجوز؛ ا 

 .وسموه تأ ويلاً  -

ما أ ن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف ال مة وأ ئمتها  وحينئذ ا 

قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أ و مقصرين لعدم بيانهم لل مة، وكلا ال مرين 

 !!باطل

 

 الشرح                                          

بطال مذهب أ هل التعطيل منها  :تقدم لنا خمسة أَ وجهٍ في ا 

 .ناية على النصوص:أ نه ج أ ول

 .:أ نه صرفٌ للكلام عن ظاهرهالثاني

 .:أ نه قولٌ على الله بلا علمٍ الثالث

خالفٌ لطريقة السلفالرابع  .:أ ن صرفَ النصوصِ عن ظاهرها مم

 :أ ن يمقال للمعطل هل أ نتَ أ علمم من بالِله من نفسه؟الخامس

نه يلزمم عليه لوازم باطلة.السادس القولم بالتعطيل يلزمم عليه :أ ن أ هل التعطيل يمقالم لهم"ا 

 لوازم باطلة. ماهي هذه اللوازم؟

نما عطلوا وأ نكروا ظاهرة هذه الصفات ل نهم اعتقدوا أ ن ظاهرها التمثيل  أ هل التعطيل ا 

ثبات الحقيقة ونفي التمثيل. مثلًا لما أ ثبت الله م وتصوراتهم للجمع بين ا  -ولم تتسع قلوبُم
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هموا من اليدين؟ فهموا أ نهما يدان مماثلتان ل يدي س بحانه وتعالى لنفسه اليدين ماذا ف 

المخلوقين هذا الذي فهموا.لما فهموا هذا الفهم ذهبوا يمعطلونهما وقالوا ليس المراد باليدين 

 .اليدين الحقيقيتين.لماذا ياجماعة؟ قالوا: ل ن اليدين الحقيقيتين يس تلزمان التمثيل

ثب   نة في ا  ات اليدين؟ أ نهما حقيقيتان أ و ل؟ طيب ماهو الظاهر من القرأ ن والس م

  حقيقيتان.

نة كفرًا ؛ل ن تمثيلَ اِلله بخلقهِ      نقول:على قولكم يلزم أ ن يكون ظاهر الكتاب والس م

 :ولهذا يقول كمفرٌ.

أ ن أ هل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها ا لحيثم اعتقدوا أ نه مس تلزمٌ 

ل نه تكذيبٌ لقول  ه ؛وتشبيهم اِلله بخلقه كفرٌ ؛بخلق-س بحانه وتعالى-موهٌم بتشبيه الله أ و

ءٌ"الله تعالى  ."ليَسَْ كََِثلِِِْ شََْ

معَيم الحماد الخزاعي أ حد ممشايخ البخاري     "مَنْ ش بَّهَ اَلله بخلقه  -رحمهم الله-قال:قال ن

وصف الله به نفسه ول  فقد كفر ومَنْ جحد ماوصفَ اللهم به نفسه فقد كفر"وليس ما

عل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيهاً .ومن المعلوم أ ن مِن أ بطل الباطلِ أ ن يجم

 رسوله تشبيهاً وكفرًا أ و موهًما لذلك أ ظن واضح.

فوه؟ نعود مرة ثانية: لماذا أ نكر أ هلم التعطيل حقيقة مَا    وصف اللهم به نفسه وحرَّ

ثباته يس تلزم التمثيل ؛ونحنم عدلنا عن التشبيه ا لى ال   تمثيل.لعتقادهم أ ن ا 

يقول:لوأ ثبتَ لِله يداً حقيقية ؛أ ثبتَ له مثيلًا واضح؟.نقول:على كلامك ال ن زعمتَ أ ن   

نة هو وأ يُّ قولٍ أ فسد من قولٍ  ل ن تمثيل الله بخلقه كفرٌ؛ الكمفر ؛ ظاهر الكتاب والس م

نة كفرًا؟ ليس هناك قولٌ أ شدُّ من هذا القولِ  يس تلزمم أ ن يكونَ ظاهرم الكتابِ والس م
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 .بمطلانًً 

 

اللازم الثاني الباطل أ نَّ كتاب الله الذي أ نزله تبيانًً لكل شَءٍ وهدىً للناسِ وشفاءً    

بيناً وفرقانًً بين الحق والباطل لم يمبيِنِ له فيه مايجب على العباد  لما في الصدور ونورًا مم

عل ذلك موكولً ا لى عقولهم يثبتون لله مااعتقاده في أ سماء الله وصفاته ؛ نما جم ون يشاء ا 

 ويمنكرون ما ل يمريدون؟وهذا هو ظاهر البطلان. 

المعطلة ال ن يمنكرون حقائق ال سماء والصفات ويقولون المراد باليد القوة.ماالذي دلك   

المراد بالس تواء ا يش؟الاستيلاء.ماالذي دلك على  على هذا؟قال دلني على ذلك العقل.

ذًا هذا الكتاب العظيم الذ ي أ نزله الله تعالى تِبيانًً لكل ذلك؟ قال العقلوهكذا.نقول ا 

بأ سمائه -س بحانه وتعالى- الطريق ا لى معرفة الله شَء وشفاءً لما في الصدور ليس هو

يش الطريق؟العقل!!  وصفاته؟وا 

نة أ ل نجعل القرأ ن والس نة هما المرجع بل نجعلم  وهذا من أ كبر   القذف في القرأ ن والس م

رجع!!. وهذا لزمٌ باطلٌ ول صحيح؟هذا ماتقتضيه العقول بل نجعل عقولنا القاصرة هيالم

 .لزمٌ باطلٌ 

وخلفائه الراشدين وأ صحابه وسلف ال مة وأ ئمتها -صلى الله عليه وسلم-الثالث: أ ن النبي  

قصرين في معرفة وتبيين مايجب لله تعالى من الصفات أ و يمتنع عليه أ و  كانوا قاصرين أ و مم

ل  ذ لم يرد عنهم حرفٌ واحدٌ فيما ذهب ا  يه أ هلم التعطيل في صفات الله تعالى يجوز؟ا 

 وسمَّوه تأ ويلًا. 
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ذا قلتَ:     ا نَّ الحقَ فيما قاله أ هلم التعطيل من تحريفِ  وهذا لزمٌ باطلٌ أ يضًا ؛ل نك ا 

نه يمقال لك: صلى الله عليه -الطريق رسول الله هل سلَك هذاالنصوص وسمَّوه تأ ويلًا فا 

. ا ذن يلزم على ....ل   المسلمين بعدهم؟ل. الصحابة؟ ل . أ ئمة  ؟ سلكه الخلفاء ؟-وسلم

عليه وسلم عليه وأ صحابه والخلفاءِ الراشدون كان  صلى الله-كلامك أ ن مأكان النبي

وأ ن الصواب معك؟ هذا لشك لزمٌ باطلٌ ل نه يلزم منه تخطئة .......وخطأ   !؟باطلا

        وأ صحابه وخلفائه الراشدين وأ ئمة المسلمين من بعده!! -صلى الله عليه وسلم- الرسول

ِِنوا الحق ل نهم كانوا عالمين به فه قصرون لم يمبي ما مم ما قاصرون ليعرفون الحق وا  م ال ن ا 

ن كانوا جاهلين فهم قاصرون ، ما أ ن يكون النبي وكتموه فهم مقصرون وا         وحينئذٍ ا 

وخلفاؤه الراشدون وسلف ال مة وأ ئمتها قاصرين لجهلهم بذلك  -صلى الله عليه وأ له وسلم-

  مقصرين لعدم بيانه لل مة. وعجزهم عن معرفته أ و

ذا بطَل اللازم بطلَ الملزوم      .وكلا ال مرين باطلٌ وا 


